
ح 
ّ

خطوط وظلال« في عمّان مؤخراً، التي توض
البواب،  هناء  الشاعرة  ومديرتها  مؤسّستها 
الــجــديــد«، أن »غسان  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثها 
به  تحدّث  ما   

ّ
فكل استشرافي،  كاتب  كنفاني 

مبكراً في مرحلة الستينيات، من مواقف وآراء 
وســيــاقــات ســـرديـــة، كـــان لــهــا عــاقــة عضوية 
بــمــا يــحــدث الآن مــن تــحــوّلات وتــفــاصــيــل لها 
علاقة بالاحتلال والمواقف العربية، والعالم«. 
وتــضــيــف »كـــذلـــك كــــان يــشــيــر فـــي مــؤتــمــراتــه 
 هــذا 

َّ
الــصــحــافــيــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة إلــــى أن

العدو لا مجال للحوار معه، ولا يفهم إلا لغة 
 للشعب الفلسطيني، 

ّ
البندقية والتحرير كحق

وكــان يقاتل من أجــل ذلــك، وهــو الكاتب الذي 
المــواقــف. كاتب يعيش  ــع حياته ثمناً لتلك 

َ
دف

بيننا إلى الآن«.
وتــتــابــع الـــبـــواب »فــــي إعـــــادة إصـــــدار أعــمــالــه 
الــروايــات بلا مقدمة  آثرنا أن تكون  الروائية، 
لــكــونــهــا روايــــــات مــســتــقــلــة تــمــامــا، ومــعــروفــة 
إجمالًا لدى القارئ العربي عامة والفلسطيني 
القصصية  للمختارات  خاصة، ولكننا كتبنا 
ــا مـــجـــمّـــعـــة مـــــن مـــجـــمـــوعـــات  ــهــ مــــقــــدّمــــة كــــونــ
ــح طبيعة 

ّ
قصصية عــديــدة. هــي مقدمة تــوض

المـــوضـــوعـــات الــتــي تــتــنــاولــهــا تــلــك الــقــصــص، 
وصــولًا إلــى الجانب الفني لقصصه من باب 
وضـــع مــفــاتــيــح أمــــام الـــقـــارئ لمــعــرفــة كــنــه تلك 
يُـــعـــرف  ــا، ولأن غـــســـان  ــرهــ ــوهــ الـــقـــصـــص وجــ
برواياته الأكثر شهرة، فمن هنا تأتي أهمية 

المـــقـــدمـــة لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى مــجــمــوعــات 
قــصــصــيــة قــمــنــا بــاخــتــيــار مــنــتــخــبــات مــنــهــا«. 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بقولها  الــبــواب  وتختم 
»يــبــدو لــي أن الأحـــداث الأخــيــرة، تحديداً بعد 
 ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن  الـــســـابـــع 
ــي أعــــــــادت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  ــتــ والــ
الــواجــهــة الأولــــى فــي الــعــالــم، ســاهــمــت بشكل 
مباشر بــالــعــودة إلــى مــا كتبه الــراحــل غسان 
كــنــفــانــي، وهـــــذا يـــؤشـــر إلــــى أحــقــيــة كــنــفــانــي 
يتلمّسون  كــانــوا  الــذيــن  المبدعين  مــن  وأمثاله 
الوجع الفلسطيني بعيداً عن مغريات الحياة 
الكثيرة، فكان لهم موقف بائن من طبيعة ما 
والتحرر  النضال  من  جــزءاً  بصفته  يكتبونه 
ر بشكل كبير على تناول 

ّ
من الاحتلال. وهذا أث

والدولية، لإعــادة  العربية  المــعــارض  في  كتبه 
تـــهـــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة بــمــا يــتــواكــب مع  قـــراء

الحدث الأكبر؛ طوفان الأقصى«.

أدب قادر على الصمود والبقاء
فـــي أحــــد نــصــوص يــومــيــاتــه، يـــــدوّن صــاحــب 
»عالم ليس لنا«، في الخامس والعشرين من 
ــه يستشعر  أنـ يــنــايــر 1961،  الــثــانــي/  كـــانـــون 
قرب انتهاء »الرحلة القصيرة«، ما دفعه ربما 
لمزيد من الكتابة، ومزيد من النضال والحياة، 
التي يتحدّث عنها الناقد والأكاديمي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تهيأت عــدّة  عبيد الــلــه لـــ
أمـــور لــغــســان كنفاني لتكفل لــه حــيــاة أخــرى 

عمّان ـ محمود منير

فق 
ّ
يكتب غسان كنفاني: »دعنا نت

ــه فــي زمــن الاشــتــبــاك يكون من 
ّ
بــأن

ق الفضيلة الأولى، 
ّ
مهمّتك أن تحق

أي أن تحتفظ بنفسك حــيّــا. وفــي مــا عــدا ذلك 
يأتي ثانياً. ولأنك في اشتباك مستمر، فإنه لا 
يوجد ’ثانياً‘. أنت دائماً لا تنتهي من ’أولًا‘»؛ 
واصــفــا زمــن الاشــتــبــاك حــيــث: »لا تــعــرف كيف 
يمرّ المقاتل بين طلقتين طــوال نهاره«، ترتسم 
المخيم«،  إلــى  يذهب  »الصغير  قصة  مناخات 
 .)1968( والبنادق«  الرجال  »عــن  في مجموعة 
في تسع لوحات - قصص، يستحضر الكاتب 
الشهيد )1936-1972(، أزمنة من تاريخ المقاومة 
بينها،  فاصلة  زمنية  حـــدود  لا  الفلسطينية، 
ة مــن فكرة واحـــدة لا تموت، 

ّ
فهي تبدو مشتق

إنما يتعدّد المؤمنون بها في مواجهة الرافضين 
ــال الاســـتـــعـــبـــاد  ــكــ لـــهـــا، المــســتــســلــمــن لـــكـــل أشــ
 خلاصات 

ّ
والاستغلال والاستعمار. هنا تظل

، مؤثرة فاعلة، تتلمّس الجرح 
ً
كنفاني حاضرة

ذاته، ولحظة الشك والحيرة والالتباس عينها، 
وهنا نستوعب استعادته الدائمة، إذ يتواصل 
منذ العام الماضي صــدور طبعات جديدة من 

أعماله عن عدد من دور النشر العربية.

كاتب يعيش بيننا إلى الآن
ــا »دار  ــهـ واحــــــدة مـــن هــــذه الــطــبــعــات أصـــدرتـ

بيروت ـ العربي الجديد

ــلـــهـــروب مــــن الــــواقــــع،  ــي لـ ــالمـ ــد خـــلـــقـــتُ عـ ــقـ »لـ
فصمّمت عالماً يناسبني، وواقعاً يشبهني«، 
اللبنانية سارة  الفنانة  تقدّم  العبارة  بهذه 
أبو مراد معرضها »البقاء أو الرحيل«، المقام 
ببيروت،  ربيز«  »جانين  غاليري  في  حالياً 
آب/  الثالث والعشرين من  ويتواصل حتى 
أغــســطــس الــــجــــاري، حــيــث تــعــرض الــفــنــانــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــي هـــاجـــرت إلـــى فــرنــســا عــام 
2020، مـــا يــقــرب الــثــاثــن لـــوحـــة، بــأحــجــام 
ــلــــيــــك،  ــــذتــــهــــا بـــتـــقـــنـــيـــة الأكــــريــ

ّ
ــف ــلـــفـــة، نــ مـــخـــتـ

والحركة  الهجرة  موضوعات  فيها  تتناول 
الجماعية  والــتــأثــيــرات  لــأفــراد،  الجغرافية 
إلى  إضافة  الانتفال،  من  الناتجة  والفردية 

موضوعات الانفصال وتفكّك الأسر. 
ــيـــل، تــلــك هـــي الــقــضــيــة في  الـــبـــقـــاء أو الـــرحـ
ــــذي يعيش  ــــرء الـ  يـــطـــرح عــلــى المـ

ٍّ
ــــع هــــش واقـ

والفوضى  والفساد  الحروب  تحت ضغوط 
والطائفية، في بلد شبيه بلبنان، أسئلة لا 
نــهــائــيــة حـــول المــنــفــى والاســتــقــرار والــتــفــكّــك 
الأســــري. والــجــواب هــو فــي الــلــوحــة والــلــون 
ــة، حــيــث  ــانــ ــنــ ــفــ ــى الــ ــ ــ ــز، بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ والـ
معظم  في  آدمية  بأرجل  المــوجــودة  الطاولة 
ــــات، تـــشـــيـــر إلــــــى الاتـــــحـــــاد والمـــتـــعـــة  ــــوحـ ــلـ ــ الـ
السمك يشير  المجتمعي، وحيث  والتواصل 
الجلوس  والكرسي هو مكان  الترحال،  إلى 
الاستقرار في  والاســتــقــرار. ولكن هل يمكن 

بلد يعيش في حرب لا تنتهي؟ 
هــــذه الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا الــفــنــانــة 
م خيالي مليء بالرموز، 

َ
تفتح الأفق على عال

على  الأفـــق  تفتح  نفسه  الــوقــت  فــي  ها 
ّ
ولكن

عــوالــم الــفــنــانــة الــداخــلــيــة، حــيــث تــركــن تلك 
ــع  ــواقــ ــاه الــ ــجــ ــتــــي تـــجـــتـــاحـــهـــا تــ المــــشــــاعــــر الــ
والأشخاص والأدوات والعناصر من حولها. 
التعبير  فضاء  المعنى،  هــذا  الــلــوحــة، ضمن 
ـــن، الــخــارجــي والــداخــلــي، 

َ
عـــن هــذيــن الـــعـــال

اليومي  الــعــالــم  ــتـــزازات  اهـ مــن  ومـــا بينهما 
أبــو مــراد.  الــذي تعيشه   المباشر والروتيني 

سرّ الرجل الذي رأى

في معرضها المقام 
حالياً ببيروت، تحاكي 
الفنانة اللبنانية قضايا 

التنقّل بين البلدان 
والهجرة والتفكّك 

الأسري، وما ينتج منها 
من قلق وضياع

مع إصدار جميع أعماله 
الروائية والقصصية 

والمسرحية والفكرية، 
تتعدّد المقولات حول 

الأثر المتجدّد الذي 
تركه الكاتب الشهيد 

)1936-1972(، لدى أجيال 
جديدة، تقرأ فيه معنى 

المقاومة في لحظة 
حرجة ومعقدة نعيشها 

حتى اليوم

من هشاشة الواقع إلى خيالٍ قلق

غسان كنفاني  
طبعات جديدة 

من أعماله 
الكاملة

ثلاثون لوحةً تفتح 
الآفاق على عالمين 
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متابعة

فعالياتمعرض

من خلال أدبه وآثاره وسيرته ومواقفه، منها 
كــان قد بدأ  القصيرة )36 عــامــا(، وإذا  حياته 
كتابته الــنــاضــجــة وعــمــلــه الــنــضــالــي فــي سن 
يــتــجــاوز نحو 15  الــعــشــريــن، فعمر عطائه لا 
ــــوة مـــا ضمن  عـــامـــا، أنـــجـــز فــيــهــا بـــانـــدفـــاع وقـ
ــنّ أنــــه »فــــي هــذه  ــبـ ــه الـــبـــقـــاء والــــخــــلــــود«. ويـ لـ
الــســنــن قـــرأ الأدب الــعــربــي والــعــالمــي وحـــاول 
أن يــرتــقــي بــالــنــثــر الــفــلــســطــيــنــي لــيــكــون نــثــراً 
الشخصية  وعــن  والمقاومة  الهوية  عن  معبّراً 
الفلسطينية بأسلوب عالمي رفيع. من مبادئ 
كنفاني الكبرى أنك لا تستطيع أن تدافع عن 
قضيتك العادلة بأدب ضعيف أو ركيك، ولذلك 
لم يكن يتساهل حيال الرداءة باسم الوطنية 
أو القضية، بل يفرض على نفسه وعلى غيره 
ــــأدب قـــادر  ــفــــاع إلــــى مــســتــوى الــقــضــيــة بـ الارتــ
إلى عناصره  استناداً  والبقاء،  الصمود  على 
مقالاته  في  والــرؤيــويــة.  والأسلوبية  اللغوية 
ــقـــالات فـــارس  المــنــشــورة بــاســمــه المــســتــعــار )مـ
ــــارس(، تــقــصّــد الــســخــريــة مــن الأدب الـــرديء  فـ
وبوجه خاص الأدب الذي ركب الموجة الوطنية 
وأراد أن يصعد على أكتافها«. ويضيف عبيد 
المعنى،  هــذا  ضمن  كنفاني،  كتابات  »إن  الله 
إنها  وحياتها،  بقائها  أســبــاب  وفيها  ولـــدت 
تنطلق من الواقع والمعيش ولكنها لا تنتهي 
ما تحفر عميقاًَ في مكوناته وتصل 

ّ
إليه، وإن

إلـــى عــمــق الــتــجــربــة الإنــســانــيــة الــخــالــدة. وقــد 
نجحت كــتــابــاتــه فــي اخــتــبــار الــزمــن، فــمــا زال 

وإن كـــانـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة تــعــيــش في 
هـــذه الــثــنــائــيــة الــدائــمــة، ثــنــائــيــة الــحــركــة أو 
ــفـــى، الـــتـــحـــوّل أو  ــنـ الـــســـكـــون، الــــوطــــن أو المـ
الثبات، فإن لوحاتها لا تقدّم جواباً واضحاً، 
للشكوك، ولكن  المنفى مثير  فأسلوب حياة 
نتعرّف  فإننا  كــذلــك  وأحــامــه،  تطلعاته  لــه 
فإن  بالمقابل،  لكن  الغامض.  الآخــر  إلــى  فيه 
اكــتــشــاف مــكــان جــديــد ليس بــالأمــر السهل، 
ــار مــشــاعــر  ــبـ ــتـ  اخـ

ً
كـــذلـــك فـــإنـــه لـــيـــس ســـهـــا

الــخــوف وعـــدم الاســتــقــرار والــهــجــرة والــبــدء 
من النقطة الصفر.

ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــة المـــفـــجـــعـــة المــ ــيـ ــدلـ هــــــذه الـــجـ
 

ّ
الــفــنــانــة، وعــلــى أيّ إنـــســـان يــعــيــش فـــي ظــل
والاجتماعية  السياسية  ــداث  والأحـ الإبـــادة 
م، 

َ
بالعال تعصف  الــتــي  القاسية  والثقافية 

تجعلنا ننتقل من أسلوب الحياة الجماعي 
إلـــى أســلــوب الــحــيــاة الـــفـــردي. وفـــي أســلــوب 
ــكــتــسَــب 

ُ
ــرمـــوز وت ــفـــردي تــتــغــيّــر الـ الــحــيــاة الـ

مـــعـــانٍ جـــديـــدة: الــســمــك، الــــرمــــان، الــكــراســي 
ــة، الــســكــن،  ــ ــاولـ ــ المــــربــــوطــــة بــخــيــط حـــــول طـ
ها رمــوز تعيش في 

ّ
الحوريات، كل الصحن، 

 متنقلة، وتاركة ساكنة، 
ً
لوحة أبو مراد تارة

ودائماً بمعانٍ جديدة.
لا تكتفي الفنانة اللبنانية بجدلية البقاء أو 
الثنائية  الرحيل ودلالاتــهــا، بل تجسّد هــذه 
اللوحة نفسها مــن خــال اختيار  أيــضــا فــي 
ألـــــوانٍ مــتــنــاقــضــة، لكنها ألــــوان تــتــآخــى في 
نسيج الموضوع، حيث الأحمر يعانق الأزرق، 
وحــيــث لـــون الــجــلــد الآدمــــي لا ينفصل على 

الطاولة، رمز الاستقرار والثبات والحوار.

بالرغم  وحــضــوراً  مقروئية  المؤلفين  أكثر  من 
أكثر من خمسين عاماً على رحيله  من مــرور 
شاباً شهيداً اغتالته أيدي الغدر الصهيوني 

في الثامن من تموز/ يوليو 1972«.
إعــادة  النشر على  »إقــبــال دور  أن  إلــى  وينبه 
نــشــر كــتــبــه ومــؤلــفــاتــه هـــو اســتــجــابــة لحاجة 
الأجيال الجديدة لهذه الأعمال، وهو وإن كان 
ــه يــعــبّــر عــن الطلب 

ّ
لــغــايــة تــجــاريــة غــالــبــا، فــإن

الواسع على هذه الكتابات. ولا أرى ما يمنع 
من استمرار ذلك، فكتاباته غدت ملكاً للقضية 
الفلسطينية والإنسانية، شريطة بذل الاهتمام 
والعناية بهذه الأعمال وعدم العبث بها قصداً 
الــنــشــرات التجارية  أو ســهــواً، ذلـــك أن بــعــض 
تتضمن أغلاطاً في الطباعة وإسقاطاً لبعض 
النص الصحيح  السطور والفقرات، ولا تقدم 
الذي تركه كنفاني بدقة وأمانة«.  ويختم عبيد 
فــي بيروت  اســتــشــهــاده تأسست  الــلــه: »بعيد 
إلــى مسمّى  ثــم تحوّلت  لجنة لتخليد ذكـــراه، 
)مــؤسّــســة غــســان كــنــفــانــي(، وقـــد نــشــرت هــذه 
المؤسسة أعماله المطبوعة والمخطوطة بأمانة 
ــة، بــمــقــدّمــات مــمــيــزة كتبها كــبــار الــنــقــاد  ــ ودقـ
والأدبـــاء، وبعد نفاد طبعاتها صــارت أعماله 
مطمعاً لدور نشر ومطابع مختلفة. ندعو مثل 
الــدور للاعتماد على النصوص الدقيقة  هــذه 
الــتــي نــشــرتــهــا المــؤســســة، وأن تــبــذل الــعــنــايــة 
الـــكـــافـــيـــة فــــي مــطــابــقــتــهــا مــــع أصـــولـــهـــا، لمــنــع 
التي  النصوص  هــذه  الخطأ في  أو  التحريف 
تمثل تركة ثمينة في سجل الأدب الفلسطيني 

والإنساني«.

ما الذي كان سيقوله؟
ــم تـــتـــوقـــف بـــعـــد أكـــثـــر مــــن اثــنــن   لــ

ٌ
ــادة ــعــ ــتــ اســ

وخـــمـــســـن عـــامـــا عـــلـــى اســـتـــشـــهـــاده؛ تـــكـــرّس 
خلالها عنواناً لنهج فكري سياسي أدبــي، لا 
الكتابة،  السلوك عــن  المــوقــف عــن  يمكن فصل 
فـــي مــعــادلــة ربــمــا لـــم يــعــبّــر عــنــهــا كــاتــب آخــر 
تضمّنتها  التي  والنضج  والحدّة  بالوضوح 
رؤيـــــا صـــاحـــب »عـــائـــد إلــــى حـــيـــفـــا«. عـــن هــذه 
الــــرؤيــــا، يـــقـــول الـــشـــاعـــر عــمــر شـــبـــانـــة، مــحــرر 
التي  عمّان  في  والتوزيع«  للنشر  »العائدون 
ــدار مــؤلــفــات كــنــفــانــي، فــي حديثه  ــادت إصــ أعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »غــســان ينتمي إلــى  لـــ
الفكر والفلسفة التقدّميّيَ، وعاش حياته في 
ظلال الثقافة والأدب والإبداعات الثورية، ولم 
يــكــن بــعــيــداً عــن الــفــكــر الـــوجـــوديّ وفلاسفته، 
أثــر ذلــك في منجزه الفكري - السياسيّ  نجد 
والنقدي والإبداعيّ، بدءاً من صرخته الرّافضة 
ان( في 

ّ
ــوا جـــدران الــخــز

ّ
ــاذا لــم يــدق للخنوع )لمـ

روايـــتـــه )رجــــال فــي الــشــمــس(، وانــتــهــاء بقتل 
 رمزيّاً - في رواية 

ً
)الوليّ عبد العاطي( - قتل

)الأعــــمــــى والأطـــــــــرش(، وهــــي إحـــــدى روايـــاتـــه 
الثلاث التي لم تكتمل.. فما الذي كان سيقوله 

ه أكملها ولو كتب بعدها؟«.
ّ
لو أن

ويــتــابــع شــبــانــة: »تـــعـــدّدت اهــتــمــامــات غسان 
والثقافة،  السياسة  بين  وانشغالاته  كنفاني 
وفـــي هـــذه الأخــيــرة تــنــوّعــت بــن الــفــكــر والــفــن 
)الرسم والمسرح( وبين الأدب، وفي هذا الأخير 
القصيرة والرواية، وهو  القصة  عت على 

ّ
توز

ه قدّم إنتاجاً غزيراً ومتميّزاً بعمقه 
ّ
في ذلك كل

ــدّم مُــنــجــزه هـــذ كــلــه خـــال ســنــوات  ــ أيـــضـــا، وقـ
ها 

ّ
كل إذ لا تتجاوز سنوات عُمره  قليلة جــدّاً، 

الستة وثلاثين عاماً ما بين )عكا التاسع من 
الــثــامــن من  نــيــســان/ إبـــريـــل 1936 - بـــيـــروت 
انتهت  ــفــة 

ّ
مــكــث حــيــاة  يــولــيــو 1972(..  تــمــوز/ 

باستشهاده بعبوة ناسفة غــادرة، استهدفت 
 
ً
ــــــرة ســـيـــاســـة

ّ
ــا نـــعـــلـــم - نــــضــــالاتــــه المــــــؤث ــمـ - كـ

ــا، وحــضــوراً مــمــيّــزاً عــلــى الساحة  وفــكــراً وأدبــ
ويخلص  والــعــالمــيــة«.  والعربية  الفلسطينية 
شبانة إلى أنه »لا بدّ من الالتفات، أخيراً، إلى 
 
ً
 كنفاني أنجز تجربة تميّزت فكريّاً، فضلا

ّ
أن

عــن الــتــطــوّر الــفــنــيّ مــا بــن روايــتــه )رجـــال في 
الشمس(، و)عائد إلى حيفا(، و)أمّ سعد(، ثم 
ى 

ّ
تبق )مــا  فــي  وتقنيّاً(  )فنيّاً  النوعيّة  النقلة 

لكم(، و)الشيء الآخر، من قتل ليلى الحايك؟(، 
والأمــر نفسه في رواياته غير المكتملة أيضاً: 
العاشق، الأعمى والأطرش، وبرقوق نيسان!«.

حتى التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، يتواصل في »غاليري وايت تشابل« سارة أبو مراد جدلية البقاء والرحيل
بلندن معرض أرشيف المعارضة للفنان البريطاني بيتر كينارد )1949(، الذي افتتح 
اليساري  الفنان  تجربة  المعرض  يضيء  الماضي.  الشهر  من  والعشرين  الثالث  في 
الذي عرف برسوماته السياسية المتعلقة بحربي فيتنام والعراق والتسلحّ النووي.

عند السادسة من مساء اليوم الخميس، تُختتم في متحف »مطافئ« بالدوحة، 
ورشة أساسيات فنّ التطريز مع نسيبة عبد الجليل التي بدأت يوم الأحد الماضي. 
المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  الجليل،  عبد  نسيبة  المهندسة  الورشة  تقدّم 
الإبرة  مرونة  أساسيات  إلى  إضافة  التصميم  ومبادئ  الفني  التطريز  عالم  تقنيات 

والخيط.

ابتداء من الـ21 من الشهر الجاري، تعرض منصة أفلامنا فيلم أوفسايد الخرطوم 
مروى زين. يتناول الشريط  قصة نساء يحاولن، في  )2019(، للمخرجة السودانية 
ومكافحة  أحلامهن  تحقيق  الشريعة،  وتحكمه  الرجال  عليه  يهيمن  عالم 
المؤسسات الرجعية من خلال شغفهن بكرة القدم، وبحلم تمثيل السودان في 

بطولة كأس العالم للسيدات.

»إشبيلية«  مسرح  في  تستمر  الجاري،  أغسطس  آب/  من  والثلاثين  الحادي  حتى 
جابر.  يحيى  وإخراج  كتابة  من  حمرا،  مجدّرة  مسرحية  عروض  اللبنانية،  بصيدا 
تجمعهن  وسعاد،  وفاطمة  مريم  هن:  نساء،  ثلاث  قصة  المسرحية  تروي 
والطلاق  الزواج  عن  قصصهن  عن  يتحدثن  حيث  الجنوبي،  والانتماء  الصداقة 

والأولاد والغربة والمجدّرة الحمراء.

BB+ BB+

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في 
ة؟

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

ــام، ما  ــ - الــهــاجــس الـــذي يشغلني هـــذه الأيـ
ة من إبــادة جماعية وتهجير، 

ّ
يــدور في غــز

فــي اتــجــاه صــحــراء النقب أو صــحــراء رفــح، 
ــــن ســـكـــانـــه وتـــدمـــيـــره  ــقــــطــــاع مـ ــريــــغ الــ ــفــ وتــ
بـــالـــكـــامـــل، لــيــصــبــح مــنــطــقــة مـــعـــزولـــة فــي 
بأية  المقاومة  مــن  ص 

ّ
للتخل واضــح  تكتيك 

طــريــقــة. ولأن المــقــاومــة عــصــيّــة عــلــيــهــم ولا 
يــمــكــن الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا مــهــمــا فـــعـــلـــوا، فهم 
ة خالية من السكان في تكتيك 

ّ
يــريــدون غــز

لــعــزل المـــقـــاومـــة والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا حــتــى لو 
بأسلحة محرّمة دولياً، ونزوح الكم الهائل 
 صمت الــحُــكّــام العرب 

ّ
مــن الــســكــان، فــي ظــل

والاكـــتـــفـــاء بــالــتــنــديــد والــبــيــانــات الــخــاويــة 
أمــام شعبٍ يموت جوعاً وقهراً وحرقاً، ولا 

يحركون ساكناً.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ــعــــــدوان عـ ـــــــر الــــ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

 
ّ

 عــلــى كــل
ٌ
ــدوان ة هـــو عــــ

ّ
- الــــعــــدوان عــلــى غــــز

ه عدوان جائر ومقيت بحق 
ّ
إنسان شريف. إن

 بحق الشعب 
ّ
الإنسانية جمعاء، وخصوصا

الفلسطيني الأعزل. إنه انتهاك صارخ على 
العالم، ويوازيه   من دول 

ّ
مــرأى ومسمع كل

صمت مريب من قبل المنظمات والجمعيات 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، الـــــذي يــســانــد الــكــيــان 
»الــدفــاع عن  الصهيوني بحجة واهية هي 
ــعـــدوان الــهــمــجــي الــبــربــري  ــذا الـ الــنــفــس«. هـ
ــرت فيّ 

ّ
أث ــر في أغلب شعوب العالم، كما 

ّ
أث

الكثير من المشاهد التي لا يستوعبها العقل 
البشري.

ما عساني أن أفعل، فأنا ليست لي بندقية. 
الــرصــاص، فأطلقت  ريــشــة بمثابة  لــي  لكن 
العنان لها وتناولت العديد من المشاهد التي 
ـــرت فــي نفسي مــن قمع وتنكيل وتشريد 

ّ
أث

الطبية  وتهجير ومحاصرة ومنع الطواقم 
 
ً
ووصول الدواء والغذاء، قصد التجويع أملا

في التركيع، أمام خنوع القادة العرب. شعبٌ 
لريشتي،  العنان  فأطلقت  دم،  ببرود  يُذبح 
ة 

ّ
لأرســـم مــعــانــاة الفلسطيني ســـواء فــي غــز

ــا يــتــعــرّض لـــه من  أو الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــ
همجية بربرية، في رسومات كاريكاتورية 
تنشر يومياً في جريدة الشروق التونسية، 
كما أقمت العديد مــن المــعــارض فــي تونس 
ــات فــــي مـــعـــارض  ــاركــ ــشــ ــــى مــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

جماعية عربية.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
المأساوي  الواقع  لتعرية  هو  الكاريكاتير   -
ة، وإيصال الرسم عبر وسائط 

ّ
في قطاع غز

وجيشاً نظامياً يفتخرون به، وهو من ورق. 
أنتم المنتصرون، رغم كيد الكائدين.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
- ســانــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي محنته. 
إنه يقف وحيداً في مواجهة الآلة الهمجية 
الــصــهــيــونــيــة. اخـــــرجْ لــلــشــارع بـــقـــوة، اِرفــــع 
ــغــــط عــلــى  صـــوتـــك لــيــســمــعــه الــــعــــالــــم، واضــ
والإدارة  الــدولــي  المجتمع  وعــلــى  حكومتك 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــوقـــف الـــحـــرب والإبــــــــادة بحق 
الــذي يقاتل ويــقــاوم وحيداً  شعبنا الأعـــزل 

دون سند.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــيـــدة كـــانـــت قــويــة،  - داريــــــن الــنــاجــيــة الـــوحـ
ة، 

ّ
م بكل كبرياء وعــز

َ
ووجــهــت رســالــة للعال

ــهــا تسخر من 
ّ
ــهــا فقدت أهلها، وكــأن

ّ
أن رغــم 

لتقول  العرب،  والقادة  الصهيوني  الجيش 
لهم نحن هنا في أرضنا وحيّنا وبين أهلنا. 
إلـــى الــجــحــيــم أنــتــم وجــنــرالاتــكــم وجيشكم 
ــــن الأنـــظـــمـــة   الــــعــــمــــاء مـ

ّ
ــم وكـــــــل ــكــ ــاتــ ــابــ ودبــ

أنــتِ طفلة شجاعة،  لــداريــن:  أقــول  العربية. 
، أنــتِ شرّفت كل أطفال البلدان  بألف بنت، 
المظلومة. سيكون لكِ شأن في يوم ما. سلامٌ 

ة
ّ
لك ولك أطفال غز

 
ٌّ
التواصل الاجتماعي أو الصحافة، لأنه فن

 مكان من العالم، باعتباره 
ّ

عالمي يُقرأ في كل
إلــى  يــحــمــل دلالات وإشـــــــارات، ولا يــحــتــاج 
على  تأثير  للكاريكاتير  هــنــا،  مــن  تــرجــمــة. 
ق 

ّ
شاهد أو الــقــارئ، ومــن جانب آخــر يوث

ُ
الم

ــتـــي تــنــقــل  الأحــــــــداث فــــي عـــصـــر الــــصــــورة الـ
م. 

َ
 الأحـــداث التي تــدور فــي العال

ّ
لحظياً كــل

الأحــداث  ترجم 
ُ
ن الكاريكاتير  رسامي  نحن 

فــي رســـم، ونــضــيــف لــه نــوعــا مــن الــبــهــارات 
النقدية من أجل إبراز المسكوت عنه، ووضع 
الإصـــبـــع عــلــى مــكــمــن الــــــداء، ونــتــرجــمــه في 
ــيّـــة تــعــكــس مــعــانــاة  ــلـ صــــــورة واضــــحــــة وجـ

المواطن أينما كان.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أم مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــا أرســــم كــاريــكــاتــيــر مــنــذ أربــعــن عــامــا،  - أنـ
ورسمت في المجالات كلها، سواء اجتماعية 
عالمية.  أو  محلية  سياسية  أو  رياضية  أو 
ولــــدتُ رســـامـــا، وســأبــقــى رســامــا أدافــــع عن 
المواطن والشعب من المظلومين والمحرومين 
والمهمّشين، وكل قضايا الإنسان، مهما كان 
وفي أي مكان، في تونس أو خارج تونس، 
لأنـــي أحــمــل رســالــة، ولا يمكن لــي أن أكــون 

شيئاً آخر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
- التغيير الـــذي أريـــده أو أنــتــظــره، فــي هذا 
م المتوحّش، هو اختفاء أسلحة الدمار 

َ
العال

ــة وبــيــولــوجــيــة  ــن أســلــحــة نـــوويـ الـــشـــامـــل مـ
 مــا هــو مضر بالبشرية، 

ّ
وجــرثــومــيــة، وكـــل

العرقية  والنزاعات  والصراعات  كالحروب 
ــدول، لــيــعــمّ الـــســـام على  ــ والمــذهــبــيــة بـــن الــ
البشرية  فــي خدمة  قدماً  والمــضــي  الجميع. 
ــحــدقــة بــه مــن تــلــوّث وأوبــئــة 

ُ
مــن الأخــطــار الم

ومــجــاعــة وفــقــر وعــنــصــريــة وإبـــــادة وظــلــم، 
الــتــي يعاني  ــة 

ّ
وخــاصــة فــي الأرض المــحــتــل

شعبها منذ 76 عاماً، عاش خلالها الويلات 
فــي أرضـــه ووطــنــه المغتصب بــقــوة السلاح 

والدعم البريطاني والأميركي.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

- الــفــنــان نــاجــي الــعــلــي »حــنــظــلــة«؛ الــفــنــان 
والــرســام والإنــســان، الــذي تــرك بصمته في 
 الكاريكاتير السياسي العربي، وخاصة 

ّ
فن

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، شـــغـــلـــه الـــشـــاغـــل، 
دافــع عنها بكل ما يملك من حرفية وذكــاء 
ــم يــــــأتِ الــــزمــــان بــمــثــلــه، وتــــرك  ــيـــاســـي. لــ سـ
ــذي نـــراه  الــشــخــصــيــة المــشــهــورة حــنــظــلــة، الــ
الثقافية  والفعاليات  والمــجــات  الكتب  فــي 
ــــهــــا بــصــمــتــه وشـــــاهـــــداً عــلــيــه 

ّ
والـــفـــنـــيـــة. إن

وسيبقى رغــم اغتياله عــام 1987 في لندن، 
يقول لنا: أنا الحاضر الغائب.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــروا. أنـــتـــم فــخــر الـــعـــرب،  ــ ــابـ ــ ــبــــروا وصـ - اصــ
ة، أنــتــم الــصــمــود، أنــتــم أبــطــال. لا 

ّ
أنــتــم الــعــز

المطبّعين  العرب  الــقــادة  من شباه  تنتظروا 
والمــطــبّــلــن شــيــئــا، لــكــم ربٌ يــحــمــيــكــم. ولكم 
أبـــطـــال مـــرابـــطـــون مـــدافـــعـــون هـــزمـــوا أعــتــى 
دبـــابـــات المــيــركــافــا والـــطـــائـــرات والمــســيّــرات 

يولاندا سولير أونيس

لم يكن الدخان قد بدأ بالانقشاع عن ضواحي بيروت، حتى سارعت 
الأقــوى  الثالث  الانفجار  بالمأساة:  لها  أي علاقة  نفي  إلــى  »إسرائيل« 
في التاريخ، بعد قنبلتي هيروشيما وناكازاكي. تسبّبت موجة صدمة 
أغسطس  آب/  الــرابــع من  في  اللبنانية  العاصمة  دمّــر  الــذي  الانفجار، 
2020، وشــرّد ما يقارب 300 ألف شخصٍ، بأضرار على بعد سبع 

كيلومترات من موقع الانفجار في مرفأ بيروت. 
إلى جانب المئتي قتيلٍ، يجب أن نضيف ستة آلاف جريح، إضافة إلى 
كثيرين لم يتعافوا أبدا لشدة إصاباتهم، ناهيك عن أولئك الذي كانوا 
يعملون في مرافق الميناء، ولم تذكر أسماؤهم من إثيوبيين وسودانيين 

وسوريين ومهاجرين تجاهلتهم القوائم. 
سرعان ما اعتذرت »إسرائيل« عمّا لم تسأل عنه، بينما كان المواطنون 
اللبنانيون منشغلين بمساعدة ضحايا المأساة، في خضم الوباء، وقد 
دُمرت العديد من المستشفيات بسبب الانفجار. الاعتذار عن شيء لم 

تقم به، يدينك. 
تموز/  والعشرين من  السابع  أربــع ســنــوات، وتحديداً في  مــرور  بعد 
يوليو 2024، سقط صاروخ في أحد الحقول في بلدة مجدل شمس 
الــتــي تحتلها »إســرائــيــل« منذ عام  الــســوريــة  الــجــولان  فــي مرتفعات 
1967. أدى ذلك إلى مقتل اثني عشر شاباً درزياً. ما إن مرت لحظات، 
ذ العملية. 

ّ
حتى ســارعــت »إســرائــيــل« إلــى اتــهــام حــزب الــلــه بــأنــه منف

الهجوم،  الله ثمناً باهظاً لهذا  أكد نتنياهو ذلك بقوله: »سيدفع حزب 
وهو الثمن الذي لم يدفعه حتى الآن«. قال نتنياهو ذلك، وكان جيش 
الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت قصير من ذلك قد قصف مدرسة في 

 ما يقارب 30 شخصاً. 
َ

غزّة، وقتل
 ،

ً
أولا منطقيّاً.  الإسرائيلي  الاتهام  يكون  أن  يمكن  لا  الحال،  وبطبيعة 

بسبب الهدف، وقرب الجوار بين الشيعة والدروز؛ وثانياً، لأنه لو كان 
بالأمر، كما  المسؤولية واعترف  لتحمّل  ذلــك،  المسؤول عن  الله  حــزب 

فعل في مناسبات أخرى. 
يقدّر عدد الدروز في لبنان بمئات الآلاف تقريباً. وزعيهم وليد جنبلاط 
مقابلة  في  »أكــاذيــب«،  ها 

ّ
بأن »إسرائيل«  اتهامات  ما وصــف  سرعان 

: »مجدل شمس عربية وغالبية أهل الجولان هم عرب 
ً
تلفزيونية، قائلا

رفضوا الجنسية الإسرائيلية«. أمّا عن حديثه مع الوسيط الأميركي 
اتــصــل هوكشتاين  »بــالأمــس  جــنــبــاط:  فــقــال  عــامــوس هوكشتاين، 
ر من عملية، فقلت له الأفضل أن تواظب على تسيير وقف إطلاق 

ّ
وحذ

النار من أن تنقل رسالة تهديد من إسرائيل«؟
زاد من رد الفعل القوي للزعيم الدرزي تصريحات صحافية لجنود 
الذي أصاب قرية مجدل شمس،  وتفاصيل حول خصائص السلاح 
حيث كــان الأطــفــال والمــراهــقــون يــمــارســون الــريــاضــة. وهــكــذا تعززت 
النظرية القائلة بأن المأساة كان سببها خطأ في الصواريخ الدفاعية 
القبة  منظومة  إخفاقات  من  آخــر  إخفاق  أنــه  سيّما  ولا  الإسرائيلية، 

الحديدة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة. 
وعلى الرغم من الأدلة، قرّرت »إسرائيل« تجاهل بيان حزب الله، وفعلت 
ذلك العديد من وسائل الإعلام في أوروبا وأميركا، واحتفظت بسردية 
الصهاينة في عناوينها الرئيسية. بعد ثلاثة أيام قصفت »إسرائيل« 
مبنى سكنيّاً في قلب بيروت. وكان الهدف قائد حزب الله فؤاد شكر، 
تل فيها شكر، أودت أيضاً بحياة امرأتين وطفلين، 

ُ
لكن العملية التي ق

بالإضافة إلى 74 جريحاً. وكلنا رأينا صورة أميرة وحسن فضل الله 
وهما يتعانقان تحت الأنقاض. 

»إســرائــيــل«، تبدو هــذه الأضـــرار بمثابة »أضـــرار جانبية«،  لـــ بالنسبة 
ــزّة، الــذيــن لا  على غـــرار عــشــرات الآلاف مــن الضحايا المــدنــيّــن فــي غـ
ــدارس  نــعــرف أســـمـــاءهـــم، وأولـــئـــك الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم فـــي قــصــف المــ
والمستشفيات، وما يقرب من 100 ألف نازحٍ في جنوب لبنان. هل هذا 
كله ردٌ على »هجوم إرهابي«؟ أم هو »حقهم« في »الدفاع عن أنفسهم« 

الذي تشجعه الولايات المتحدة؟
بعد أربـــع ســنــوات مــن الانــفــجــار الـــذي وقــع فــي مــرفــأ بــيــروت، تعاني 
العاصمة اللبنانية مرّة أخرى من العدوان، وتعيش، مثل البلد بأكمله، 
تحت تهديد أولئك الذين نصّبوا أنفسهم قاضياً وطرفاً بتلك »الغطرسة 
اللامحدودة« التي يتصفون بها، معتبرين أنفسهم أصحاب السلطة 

والكلمة. 
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اط تونسي من مواليد عام 
ّ
فنان تشكيلي وخط

الصحافة  فــي  كاريكاتير  رســـام   
ُ

يعمل  .1962
العديد  أربعة عقود، وشــارك في  التونسية منذ 

من المعارض الفنية في تونس وخارجها.

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه ويومياته، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
رشيد الرحمونيغزةّ

أطلقتُ العنان لريشتي لأرسم مأساة فلسطين



C

ثقافة

على مدخل الدرج
ــع بــقــايــا  ــدرج لأضــ ــ ــاء صـــعـــودي عــلــى الــ ــنـ أثـ
لحم المعلبات للقطط التي تأتي إلى سطح 
لمــحــتُ زهـــوراً جميلة لونها أصفر  المــطــبــخ، 
ت 

ّ
قد شق رأيتها  روعتها،  القلب من  تسرق 

تتمايل وتتراقص مع  الــحــجــارة، وخــرجــت 
أشــعــة الــشــمــس عــلــى مــدخــل الــــــدرج، ورغـــم 
صـــــوت الــــزنــــانــــة المـــخـــيـــف تـــاشـــى خـــوفـــي، 
الــدرج وحملت موبايلي وصوّرتها  ونزلت 
أكــثــر مــن صــــورة، وأرســـلـــت الــصــور لأختي 
لتشاهد هذا الجمال وسط الحرب والتدمير 

والخوف. 
كان جمالها استثنائياً، يقول كل شيء دفعة 
واحـــدة، ويجعلك لا تنبهر فقط، بل تنسى 
الــحــرب وصــوت الــطــائــرات والــخــوف، كانت 
تــنــمــو وســــط الـــحـــرب وكــأنــهــا لمــحــة لــحــيــاة 
كاملة. تــجــيء ألــوانــهــا زاهــيــة وكـــأن الحياة 
دبت في الأرض رغم الحرب والتدمير، كما 
يجيء الأطفال وسط الحرب وتحمل النساء 
في الحرب رغم القيامة. إنها الحياة تجابه 
 صــوره، لا يهمها المــوت، تصفعه 

ّ
الموت بكل

بقوة على وجهه ويده، وتأتي رغماً عنه في 
شكل زهرة وهيئة طفل يتشكل في الحرب. 
ــن عـــامـــات  ــا يــظــهــر لـــنـــا مــ ــل مــ رغـــــم ذلـــــك كــ
الـــحـــيـــاة نــتــجــاهــلــه بـــالـــحـــرب لأنـــنـــا مـــورس 
القتل والعنف، ومارسناه  أنــواع  ضدّنا كل 
على أنفسنا وغيرنا، لذا ننظر للحياة التي 
عــدمــت بنظرة المـــوت الــثــاقــبــة. كــأن الحياة 

ُ
أ

تــقــف عــلــى مـــدخـــل الـــــدرج ويــقــابــلــهــا المـــوت 
بــلــبــاس أبــيــض كــأنــه مــلــك المــــوت يحتضن 
جسد الضحية ويأخذه إلى جنته الموعودة. 
ــة واحـــــــدة،  ــعــ ــــل شــــــيء دفــ ــقـــط كـ ــــو سـ مـــــــاذا لـ
وسقطت  الحقيقة  على  الجميع  واستيقظ 
الــبــرمــجــة الـــتـــي بــرمــجــونــا إيــــاهــــا، سقطت 

والأقنعة في بئر عميقة..؟
■ ■ ■

أحمر شفاه
 حــرب ونــكــايــة بــالــحــرب أستحم في 

ّ
كما كــل

دقائق، أمشط شعري 
أقص شعري 

أرفعه كذيل حصان صغير يتمرد 
أكتحل 

أفــرك خـــدودي بأصابع يــدي، ثمة حياة في 
الوجه الشاحب. في الحرب، توجد موسيقى 
ــع يـــــدي فـــــوق الـــطـــاولـــة،  ــابــ كــلــمــا نـــقـــرت أصــ
ــــي ورقـــبـــتـــي فــــي صـــــوت طــقــطــقــة  ــــرك رأســ أحــ
التي تعبت من ضمها  أحــرك ساقي  الرقبة، 
أغنية  أسمع  القصف،  من  الليل خوفاً  أثناء 
تأخذني نحو الحياة بكامل نقصانها. ألعب 
ــــدي كـــل ما  بــعــض الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، أرتـ

ه.  أريد ارتداء
ــداء ملابس الصلاة،  فــي الــحــرب. لا أحــبّ ارتـ
أفــضــل ارتـــــداء بـــلـــوزة نــصــف كـــم، وبــنــطــلــون 

ــنـــذ أن تــــركــــت بــيــتــي  ــار مـ ــظــ ــتــ اعـــــتـــــدتُ الانــ
ونـــزحـــتُ لــلــمــرة الأولـــــى. أن أنــتــظــر شــريــط 

الأخبار الأحمر لإعلان وقف الحرب.
ــزة  ــــي غــ ــقــــي فــ ــر جـــــــــاري الـــــــــذي بــ ــظــ ــتــ أن أنــ
وأن  بـــخـــيـــر،  زال  ــا  مــ بــيــتــي  أن  لــيــخــبــرنــي 
ــا حــــن يـــشـــكّـــك فــــي قـــدرتـــي  ــنـ ــواتـ تــعــلــو أصـ
عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــحــي الـــذي أســكــن فيه 
لكثرة القصف والدمار. أن أنتظر دوري في 
الاسبوع  الواحدة خلال  للمرة  الاستحمام 

بسبب انقطاع المياه.
الـــحـــرب حتى  لــوقــف  أنــتــظــر أول هــدنــة  أن 
أعــــود إلـــى بــيــتــي لــكــي أحــمــلــه فــي صـــدري، 
ويـــحـــمـــلـــنـــي داخــــــل ذكــــريــــاتــــنــــا. أن أنــتــظــر 
تــكــذيــب الــشــائــعــات الــتــي تــقــول إنـــه علينا 
ة، إنما 

ّ
النزوح مرة أخرى، لكن ليس إلى غز

جنوباً أكثر.
أن أنـــتـــظـــر عـــربـــة الـــحـــمـــار الـــتـــي ســتــحــمــل 
تات الأمل الذي بقي في داخلي. أن أنتظر 

ُ
ف

طابور توزيع المساعدات كي آخذ حصتنا 
بــعــد أن هــاتــفــنــي أخـــي أنـــه مــتــعــب لــوقــوفــه 
يأتِ دورنا  الطابور، ولم  أربع ساعات في 
بــعــد. أن أنــتــظــر إعــــان المــنــطــقــة الآمــنــة كي 
ونستقر.  الخيمة  وننصب  نحوها  نــرحــل 
أن أنتظر مكالمة من قريبي كي يخبرني أن 
نحمل تعبنا والخيمة، وننتقل إلى جانبه 
بعد أن تبين لنا أن مصطلح المنطقة الآمنة 
التي  العمارة  مجرد كذبة، حيث تم قصف 

تبعد عن خيمتنا شارعاً فقط بلا إنذار. 

جــيــنــز أو أســــود مــريــح، وأضــــع عــلــى مقربة 
من سريري عباية للظروف الراهنة في حال 
حـــدث قــصــف أرتــديــهــا بــســرعــة، وأفــتــح بــاب 
البيت لأسأل المارة الخائفين مثلي »قصفوا 
ــــن« فــــي حـــارتـــنـــا، ثــــم أعــــــود لأجــلــب  بـــيـــت مـ

الحياة من قدميها. 
ــر بــــأطــــراف أصـــابـــعـــي عـــلـــى الأرض فــي  ــقـ أنـ
ــديّ عــالــيــا ثـــم إلــى  ــــع يــ رقــصــة خــجــولــة، وأرفـ

أسفل كما الموج.
أتــحــرر مــن مــخــاوفــي، مــن أصـــوات الطائرات 
الــحــربــيــة، مــن صـــوت الــزنــانــة، مــن الأصـــوات 
ــن الــــشــــارع قــــرب غــرفــتــي قــبــل أن  الـــقـــادمـــة مـ

يكتحل الليل بمخاوفنا وصوت القذائف. 
أسمع أغنية، أردد أدعية حفظتها، ثم أغني، 
أرخي شعري الذي قصصته بسبب الحرب، 
أردّد أغنية مع السلامة يا مسك فايح. تنزل 
للدمعة.  عائق  دون  كنهر  وتنساب  دموعي 
ــم الــكــحــل فـــي عــيــونــي الـــلـــوزيـــة، أضــحــك  أرســ

وأبكي،
أغني، 
أتنهد. 

ــه مــهــامــه  الــلــيــل أيـــضـــا جـــنـــدي فـــي الـــحـــرب لـ
ــة ولــه منجل وقــنــاصــة، ويــأتــي الــزائــر 

ّ
الــشــاق

 شيء 
ّ

ثقيل الدم، المخيف والمرعب يطارد كل
ت 

ّ
 لخف

ً
فينا، لو أنه فقط يضيء عتمته قليلا

الــتــنــهــيــدة فـــي صـــدرونـــا، ولـــصـــار أقـــل رعــبــا 
نــا والأمــكــنــة  ورهـــبـــة. نــتــحــسّــس فــيــه أعــضــاء
والــــجــــدران نــتــحــســس كـــل شــــيء حـــن يــأتــي 
ونهدّئ أنفسنا أو نحاول. الليل الــذي صار 

شبحاً يخيفنا.
ــر كـــيـــف تــكــون  ــكــ أجـــلـــس عـــلـــى الـــســـريـــر، وأفــ
ــــدة كـــي لا تنهبها  جــلــســتــي عــلــى هــيــئــة واحـ
الطائرات بصواريخها، كيف تكون جلستي 
مــرتــاحــة وفــــي نــفــس الـــوقـــت لا تــســرق مني 
قطعة واحدة ولا أي قطعة تسرقها الطائرات 

بصاروخها المميت.
يــمــر وقـــت وأنـــا أجــهــز جلستي كــمــا أريــدهــا 
ثــم أعيد مــن جديد الــســام لجسدي كله في 
أعـــود مــن جــديــد وأفــكــر  ثــم  جلسة مختلفة، 
هــــذه الــجــلــســة قـــد تــكــلــفــنــي ســـاقـــي الأيـــســـر، 
فأعدل من جلستي ثم أضحك... ماذا لو جاء 
أو أسقط  كــتــفــي،  الـــصـــاروخ وسلبني طـــرف 
كتلة من ظهري، كما حــدَث مع شــروق التي 
قابلتها، فــي مــدرســة الإيـــواء فــي رفــح، أثناء 

جلستي معها للدعم النفسي، قالت:
ــصــف 

ُ
ــواء، ق ــ ــ ــة إيـ هــربــنــا مـــن الــقــصــف لمـــدرسـ

المكان، وسقطت قطعة من لحم ظهري تركت 
فجوة كبيرة في اللحم. الجميع اعتقد أنني 
توفيت إلى أن نفخ الله في الروح من جديد، 
وبعد علاجات كثيرة تعفن الجرح الكبير في 
ظهري، وظهرت اليرقات، ليقوم الطبيب من 

جديد بقطع اللحم المتعفن بدون بنج.
كان عليها أن تصرخ حتى يكتوي صوتها 
دون أن يسمعها العالم. كان الألم سيد المكان 

أن أنــتــظــر نفسي حــن تــكــف عــن الانــتــظــار، 
التي  أعــد نفسي  فلم تعد شيئاً أعرفه ولــم 

نزحت للمرة الأولى.
■ ■ ■

ــإن الـــبـــيـــت فــقــد  ــ »ارتـــــــــدوا ثـــيـــاب الــــصــــاة فـ
كينونة الأمان، وخذوا ما تبقى من الأحلام 
أمي  ما كانت  الامــل والحياة«. هذا  تات 

ُ
وف

يــزداد  إلينا في كل مــرة  ترغب في ايصاله 
ــواء عــن  ــ ــهــ ــ ــ ــر ال ــسـ ــعـ ــتـ مــــخــــاض أرضـــــــــي، ويـ
بكّي، 

ُ
ت تزمجر،  تـــزداد،  الأصـــوات  التنفس. 

ــرثــي أرواحـــا قــد قبلت فــاه المـــوت مجبرة، 
َ
ت

تهمس إلي بأن لا أغفو.
كيف أغفو وأرقي يهتز خوفاً من كوابيسه 
الليل  أخــاف  حــيّــة..  أشباحاً  التي أصبحت 
الأحــمــر، فــصــبــاحــه لا يــحــمــل ســـوى رائــحــة 
الفقد والدموع. تقول أمي: لا تخافوا الموت 
فقط رددوا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 

لنا.
المــوت؟ كيف نخاف والمــوت ينام  لا نخاف 
بجانبنا كل ليلة؟ الغبار يزداد ضبابه من 
حولي يخبرني بأن صاروخاً آخر قد نقش 
حكايا الــبــيــوت على الــركــام. تــصــرخ أمــي : 
ارتدوا ثياب الصلاة وأحكموا أيديكم على 
الـــزعـــفـــران عــلــيــنــا الـــخـــروج الآن، فــنــاقــوس 

 باب بيتنا الصدئ.
ّ

الدمار قد دق
الآخــر  جــوع  يأكل  كلنا  جائعون  هنا  كلنا 
فيزداد جوعاً أكثر، فحين بات بيتنا جائعاً 

في كل جزء فيها وفي نبرة صوتها ووجهها، 
متمتمة »يا ريتني متت وارتحت«.

أما أختها فقد فقدت زوجها في الحرب. في 
عمر السابعة عشرة. أصبحت أرملة لديها 
انتقاماً  العنف  تــمــارس ضــده  طفل صغير 
مــن كــل شــــيء. كــذلــك الأخــــت الأخــــرى فقدت 
زوجــهــا، وتــركــت لها عائلة زوجــهــا الحمل 
بــثــقــلــه مـــع أطــفــالــهــا دون أي مـــســـاعـــدة، أو 
حتى زيارة خوفاً من التكاليف، أو مطالب. 
كــثــيــرات تــرمــلــن وفــقــدن الــحــب والــســنــد في 

لحظة.
من مدينة لمدينة، ومن مدرسة إيواء لمدرسة 
أخرى، ومن خيمة لخيمة. لا أمان ولا مكان 
حنينه  يستوعب  أن  يمكن  كائن  لأي  دافئاً 
لبيته ولــنــوم هــانــئ، مــرتــاح الــبــال هــو من 
ــا مــن  ــ ــثـــيـــرون، أمـ ــقـــول الـــكـ يــســتــشــهــد كـــمـــا يـ
أصيب فهو في الجحيم مرات عدّة، يقتصه 

الموت ويعلوه الذباب والأمراض والجوع.
الحقيقة تتجول في الطرقات 

في البيوت المدمرة
في شارع يستغيث 

لكن العالم أعمى 
عن اصطياد فرصة واحدة للسلام 

الحرب ليست كما ترونها، إنها مختلفة في 
الهدم، هدم الروح الإنسانية فينا، فيكم.

إنها تهلك كل شيء الــزرع والطيور والبشر 
والــبــيــوت، وكـــل مــا نــعــرفــه عــن الــحــيــاة، إنها 
النار  في  أعصابك  البشرية.  لحقيقتنا  هــدم 
ــارد يـــســـرقـــه الــــصــــوت والــــدخــــان  ــ وذهــــنــــك شــ
ــــوت، تــحــاول جــاهــداً أن تفعل مــا يمليه  والمـ
عليك وضعك، وتكمل حياتك مُرغماً، الحياة 
ــر فــــي عــيــنــيــك  ــنـــظـ ــتــــي يـــلـــوكـــهـــا المـــــــوت ويـ الــ

بوقاحة. 
■ ■ ■

موت مشمش وولادة لولو 
في الحرب وتركها لصغارها

ذهــبــت كــعــادتــي إلـــى الــقــطــط لــكــي أطعمها 
ــداً.  وأطــمــئــن عــلــيــهــا. وجــدتــهــا نــاقــصــة واحــ
مشمش الجميل. فتشتُ البيت عنه فوجدته 
القطط بشكل  غــرفــة  فــي  الأرض  ملقى على 
أن يكون ميتاً. في  قلبي، خفت  مــرعــب. دق 

ورقــة مقص«  تلعب »حجرة  أن  هل جربت 
مع الموت كل ليلة لتعلم هل ستكون القارئ 
أن تجلس  المقروء في الأخــبــار؟  أم  صباحاً 
لــســاعــات تــرســم الــهــواء عــلــى شــكــل غرفتك 
أين  الماضية قد نسيت  الليلة  وبيتك، لأنك 
خبأت آخر وردة أهدتك إياها حبيبتك قبل 
الــحــرب.. هــل جــربــت أن تــجــوع حــروفــك فلا 
شبع ألمك، فتصبح عاجزاً عن 

ُ
تستطيع أن ت

الأكل والكتابة، عاجزاً عن الشبع..
■ ■ ■

. فأنا 
ً
حين تسألني عن الحرب تريث قليلا

هـــنـــاك، لـــم أنـــــجُ. لا تــســألــنــي إذا مـــا رحــلــت 
عني أصــوات الــحــرب فأنا مــا زلــت أرتجف 
خــوفــا مــن صــريــر الـــبـــاب،  ويُـــســـرق الــهــواء 
ــائـــرة مـــن فــوقــي  ــــدري كــلــمــا مــــرت طـ مـــن صـ
أتــطــايــر أشــاء.  فأحتضن جــســدي حتى لا 
بقي نافذتي مفتوحة وأرتب أشيائي 

ُ
وأنا أ

على الأرض ، وأتعمد الجلوس قرب عمود 
غليظ في الغرفة.

أنـــام وعيوني  فــأنــا  الــنــوم،  عــن  لا تسألني 
نــصــف مــفــتــوحــة، فــقــد خــانــنــي الـــنـــوم حين 
فاستيقظت  أمــامــنــا  الــــذي  الــبــيــت  قــصــفــوا 
عــلــى الــشــظــايــا الــتــي ســكــنــت نــافــذتــي كما 
ــايَ  ــيّ، وقــــدمــ ــنـ ــيـ ــر عـ ــمــ ســـكـــن الــــدخــــان الأحــ
كاملة  بــأنــنــي  تطمئنانني  تــهــتــزان  الــلــتــان 

الأطراف.
لا تسألني عــن الأمــــان، فما زلــت أخـــاف ان 
بينهم.  مفقود  صوت  وهناك  عائلتي  أكلم 
أن أسألهم عن حالهم فالزمن ثابت  أخاف 

وزمني يدور حول يوم الوداع والرحيل. 
لا تــســألــنــي عــمّــا أفــعــلــه الآن، فــإنــنــي أجهل 
الأشياء ولا أحمل في رأسي سوى ذكريات 
حــــرب تـــحـــرق مـــا تــبــقــى مـــن حــلــم وحــاضــر 

وبقايا وطن
لا تــســألــنــي عـــن نــفــســي فـــــبــت الـــغـــريـــب في 

غربتي.
المخيفة  الــحــرب  ليالي  مــن  ليلة  كــل  كــعــادة 
والمرعبة، كان ذلك الطفل في الخيمة يبكي 

الحرب، تكون اللغة بسيطة وهشة، وأحياناً 
لا لغة. فقط نظرة العيون، العيون الخائفة 
المكنسة  نــخــزت مشمش بعصا  والــراعــشــة. 
»لأني أخاف القطط«، فتحرك حركة بسيطة، 
حــمــدتُ الله أنــه لــم يمت، لكنه كــان مريضاً 
دفعة  تغيّر فجأة شكله  فقد  ويبدو غريباً، 
واحــدة، وبدا يُحتضر وتصدر منه حركات 
غريبة كــأنــه فــي حــالــة »صـــرع«. نــاديــتُ ابن 
الجار الذي يمتلك قطة، وجاء ليراه وحدث 

التشنج مرة أخرى لكنه أقوى، فقال: 
يبدو أنه تسمم، حالة تسمم

قلتُ: من شو بده يتسمم
رد ابـــن الــجــار: فــي بــس زي هــيــك صـــار معه 

ومات
أنا: يا لطيف يا رب

أجريت اتصالاتي بزوج أختي ليخبرني أن 
أذهب به لدكتور بيطري

ابــن أخــيــه خرجنا وسط  ومــع التنسيق مــع 
أماكن  في  القصف،  الزنانة وصــوت  تحليق 
ــن فــــي الـــطـــريـــق الــــذي  ــ ــاريـ ــ ــلــــة المـ بـــعـــيـــدة، وقــ
ســلــكــنــاه، عــبــر طــريــق مــخــتــصــر لــنــصــل إلــى 
الــطــبــيــب الــبــيــطــري. كــنــت أتــمــنــى أن نــتــركــه 
ويعطيه  وشربه،  بأكله  ليهتم  الطبيب  عند 
المــحــلــول حــتــى يــســاعــده عــلــى الـــبـــقـــاء، لكنه 

اعتذر.  
ــاه إبــــــــرة، وطـــلـــب أن نـــأتـــي ثـــانـــي يـــوم  ــطــ أعــ
ليأخذ مشمش إبرة أخرى. كان ذهابنا قبل 
السماء  في  الزنانة  وطائرة  تقريباً،  المغرب، 
تأكل قلوبنا وعقولنا بصوتها. لم يتحسن 
مــشــمــش وذهــبــنــا بـــه أنـــا والـــشـــاب الصغير 
محمد إلـــى دكــتــور بــيــطــري آخـــر فــي منطقة 

الشابورا. 
اســتــبــشــرنــا خــيــراً مــع تــحــســن الــقــط مــع أول 
إبـــرة، وطــلــب مجيئنا بــه ثــانــي وثــالــث يــوم، 
ــات فـــي الــيــوم  وبــعــدهــا انــتــكــس مــشــمــش ومــ
الــتــالــي. فــي الــصــبــاح الــبــاكــر اتــصــل بــي والــد 
طــوال  كــان مشمش  بــذلــك.  ليخبرني  محمد 
الــلــيــل يــتــألــم ويــصــرخ ويــئــن ثــم مــــات، هكذا 
الــذي عاشه من  كأنه يلعن الحرب والخوف 

صوت القصف والطائرات.
على  الــجــاهــزة  المعلبات  تأثير  هنا  الخطير 
المــخ عند مشمش. قــال لي الطبيب إن تأثير 
ــا خــطــيــر جــــداً،  المـــعـــلـــبـــات عـــلـــى الـــبـــشـــر أيـــضـ
تناول  جـــراء  بالمرضى  تمتلئ  المستشفيات 
ــرب والـــتـــجـــويـــع  ــحــ ــة الــ ــدايــ المـــعـــلـــبـــات مـــنـــذ بــ
والإغــــــاق المــتــعــمــد مـــن الاحـــتـــال لــلــمــعــابــر، 
بالبضائع  المحملة  الشاحنات  ومنع دخــول 

والأغذية والخضراوات.
ــبــــوعــــن تــقــريــبــا  ــمـــش بــــأســ ــبــــل مـــــــوت مـــشـ قــ
وضعت لولو صغارها الأربعة دون اهتمام، 
ـــهـــا تــتــمــلــص مـــن المـــســـؤولـــيـــة، وكــأنــهــم 

ّ
وكـــأن

لــيــســوا صـــغـــارهـــا. يـــبـــدو أن الـــحـــرب تــركــت 
آثارها النفسية أيضاً على القطط. في اليوم 
الأول من ولادتها خبأتهم خلف بيت القطط. 
سمعتُ أصوات مواء قطط صغيرة، لكني لم 
الــيــوم التالي سمعت  أعثر على شــيء، وفــي 
أصواتها، ووجدتها متروكة للجوع والموت. 
ناديت ابن الجيران فحملها دون لمسها حتى 

لا تستغرب الأم رائحتها وتتركها. 
ــيـــران فـــي قــفــص الــقــطــط،  وضــعــهــا ابــــن الـــجـ
لكن لولو لم تهتم ولــم ترضع صغارها ولا 
اقتربت منهم، وكأنها لا علاقة لها بهم، إلى 
أن ماتت القطط الصغيرة في اليوم الثالث. لا 
يمكن أن تتصور ما الذي فعلته الحرب بكل 
تركيبة لأي كائن، وإلــى أين توصله الحرب 

في جنونها وأنانيتها.

القصف  أمــه خائفاً من أصــوات  في حضن 
ــــخ، يـــريـــد دمـــيـــتـــه الـــتـــي بــقــيــت  ــواريـ ــ ــــصـ والـ
إنقاذها  ولم يستطع  بيتهم  أنقاض  أسفل 
ــقـــاذ أبـــيـــه من  كــمــا لـــم يــســتــطــع المــســعــف إنـ
صدرها  على  الطفل  غفا  الأنــقــاض..  تحت 
يما  »كلها شــوي  إليه  تهمس  كانت  بينما 
والأصـــــــــوات والــــخــــوف هــــــادا كـــلـــو بـــيـــروح 
 
ً
وبيجي الصبح«. لكن جاء الصباح حاملا

رماد جثتين محترقتين، لم نميز الطفل من 
الأم سوى أنه كان يحتضن الجزء العلوي 

من جسدها.
■ ■ ■

رصيف 81 من أصل 7000 ما زال يتنفس
حمار ينعق موتاً

وجسدٌ ضائع عن قبره
أغمضي عينيك واحرقي الرقعة وانظري..

ملامح تسكنها الخيم
قائمة  عــلــى  الــبــيــوت معلقة  بــاتــت  أن  بــعــد 

النفي
يــبــنــي شــواهــد جــديــدة على  ورذاذ قــذيــفــة 
ســطــح عـــمـــارة لـــم يــبــق مــنــهــا ســـوى نصف 
ــر قـــد مُـــزق  غــطــاء مـــحـــروق، والــنــصــف الآخــ

الشهيد. لتغطية 
زنانتان تجلدان السماء

طائرة تسرق ألوان الشوارع
ــلــــى زجـــــاج  ــق الــــضــــبــــاب عــ ــبـــصـ وقـــنـــبـــلـــة تـ

سيارات الإسعاف
مـــدرســـة دُهـــنـــت بـــالأســـود لــتــلــيــق بــالــقــبــور 

التي تسكن ساحتها
أطــراف أصابعها كي  وأطــفــال تمشي على 
لا تحفظ القناصة التي تعلو عيادة الحي 

آثارهم
الخيمة  طيف  تلمحي  لكي  عينيك  افتحي 

التي ذابت بالملح والمطر
ــائـــم عــلــى  ــقـ ــاه بــيــتــك الـ واركــــضــــي فــــي اتــــجــ
حدود الزمن، في ذاكرتك، لا يفصله سوى 
الــــــصــــــاروخ الــــــــذي ســــــرق وثـــيـــقـــة وجــــــوده 

وأهداه العدم.
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كان الألم سيد المكان 
في كل جزء فيها وفي 

نبرة صوتها ووجهها، 
متمتمة: »يا ريتني 

متت وارتحت«

أن أنتظر نفسي حين 
تكف عن الانتظار، فلم 

تعد شيئاً أعرفه ولم 
أعد نفسي التي نزحت 

للمرة الأولى

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

ثلاثة نصوص 
من الحرب

ذكريات خارج 
حدود الزمن

شاعرة

شاعرة

نجوى شمعون

نادين مرتجي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

عمل للفنانة الفلسطينية بيان أبو نحلة

بــــدأت حــجــارتــه بــالــتــهــام ذاكــرتــنــا الــعــالــقــة 
بين جدرانه.. وحين جاعت أمومة أمي، ولم 
تات الأمان أو الخبز، 

ُ
تستطع أن تقدم لنا ف

الصبر  لها طبقاً من  أكلنا خوفها وقدمنا 
الوحيد على  الشاهد  كــان  الــذي  والــصــبــار 
مجزرة البيت، الذي لم ينجُ منه أحد من فم 

القناصة حين جاعت.


